
ترامــب يبــدأ حكمــه بأزمــة مــع المكســيك..
ماذا لو بني الجدار العازل؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

بدأ الصراع يحتدم بين الولايات المتحدة والمكسيك على خلفية إصدار الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا
تنفيذيًـا يقـضي ببنـاء جـدار عـازل يصـل طـوله إلى  كيلـو مـتر علـى الحـدود بين البلـدين وبتكلفـة
تصل إلى  مليارات دولار وتوظيف  موظف على الحدود لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين،
حيث سيتم إنشاء مزيد من مراكز الاحتجاز على طول الحدود لجعل احتجاز وإعادة المهاجرين غير

كثر سهولة وأقل كلفة. الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية أ

يــون: “يؤســفني فيمــا لم يكــن بوســع الرئيــس المكســيكي ســوى أن يقــول في رسالــة مقتصــبة بثهــا التلفز
وأدين قرار الولايات المتحدة بمواصلة بناء الجدار الذي قسمنها لسنوات بدل أن يجمعنا” وطلب
من  قنصلية مكسيكية في الولايات المتحدة بالتحول إلى مدافعين حقيقيين عن حقوق المهاجرين

المكسيكيين.

ترامب يصر على بناء الجدار وعلى حساب المكسيك

وقّــع ترامــب الأربعــاء المــاضي مرســومين، أحــدهما لتشييــد جــدار علــى الحــدود مــع المكســيك، والآخــر
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لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة، حيث ورد في المرسوم الأول أمر تنفيذي بـ “تشييد
جدار فعلي فورًا على الحدود الجنوبية، بإشراف طاقم مؤهل، من أجل منع الهجرة غير الشرعية

وتهريب المخدرات والناس والأعمال الإرهابية”.

يــر الأمــن الــداخلي الجــنرال المتقاعــد جــون كيلــي بالبــدء “فــورًا” في تخطيــط الجــدار وطــالب ترامــب وز
وتشييده، وأمهله  يومًا لإعداد دراسة حول وضع الحدود الجنوبية والاستراتيجية الضرورية من

أجل ذلك.

هناك  ملايين وظيفة داخل الولايات المتحدة تعتمد على التجارة مع
المكسيك

ير الخارجية تزامن إعلان الرئيس ترامب وتوقيعه على المرسومين مع وصول وفد مكسيكي برئاسة وز
يــارة رئيــس المكســيك نيتــو، إلا أن ترامــب غــرد علــى إلى الــبيت الأبيــض لإجــراء محادثــات والتحضــير لز
ــا نظيره المكســيكي أنــه إذا لم يكــن علــى اســتعداد لــدفع تكلفــة الجــدار فلا داع حســابه في تــويتر مطالبً
للاجتماع يوم الثلاثاء  من الشهر الجاري في واشنطن، وبعد عودة الوفد إلى المكسيك قرر الرئيس
ــارة نفســها لاقت مطالبــات من ي ــا أن الز ــر هــذا الحــادث علمً المكســيكي إلغــاء اللقــاء بترامــب علــى إث

معارضين مكسيكيين لإلغاءها.

الرئيس المكسيكي إنريكي نيتو

يـر الخارجيـة المكسـيكي “لـويس فيـديغاراي” ذكـر أمـس الخميـس إن دفـع ثمـن جـدار حـدودي كمـا وز
يطلب ترامب “غير قابل للتفاوض” بينما أعلن البيت الأبيض أنه قد يحصل على التمويل عبر فرض



ضريبة على السلع المكسيكية.

رفض الرئيس المكسيكي لدفع فاتورة بناء الجدار وصفه ترامب بأنه “مجبر على قول ذلك ولكن في
نهايـة المطـاف سـتموله المكسـيك” وفي حـال رفضـت فـإن الولايـات المتحـدة سـتسترد مسـتحقاتها مـن

ية مع المكسيك كما اشار ترامب لذلك. خلال التعاملات التجار

ففـي لقـاء مـع الصـحفيين أعلـن المتحـدث باسـم الـبيت الأبيـض شـون سـبايسر للصـحفيين إنـه يمكـن
تمويل بناء الجدار عبر فرض ضريبة بقيمة % على كل السلع المستوردة من المكسيك. ويذكر أن
الولايات المتحدة لديها عجز تجاري مع المكسيك بقيمة  مليار دولار وذكر ترامب في إحدى تغريداته

إنها “اتفاقية لمصلحة طرف واحد منذ البداية” في إشارة منه لاتفاقية “نافتا”.

 % من مكونات المنتجات المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة تأتي من
الولايات المتحدة 

لذا من المتوقع، أو يمكن القول أنه من المؤكد بعد رفض المكسيك دفع فاتورة بناء الجدار، سيكون
تمويله من خلال فرض ضريبة بقيمة معينة على السلع القادمة من المكسيك، علمًا أن هذا الإجراء

سيؤذي المكسيك بالقدر الذي سيؤذي الشركات الأمريكية أيضًا.

حيث تمثل المكسيك ثاني أهم وجهة في العالم للصادرات الأمريكية بعد كندا، تبيعها سلعًا وخدمات
كـثر مـن  مليـون دولار سـنويًا، لـذا فـإن إجـراء ترامـب بفـرض ضريبـة ورسـوم علـى السـلع بقيمـة أ
المســتوردة مــن المكســيك ســيقابله إجــراء نفســه مــن المكســيك بفــرض ضرائــب ورســوم جمركيــة علــى
الواردات الأمريكية، وبهذا تضعف تنافسية المنتجات الأمريكية في المكسيك لصالح سلع دول أخرى

قد تكون من الصين أو من ألمانيا أو أي بلد آخر لديه اتفاقيات وعلاقات تجارية جيدة م المكسيك.



حرس الحدود الأمريكية بين الولايات المتحدة والمكسيك

وإذا علمنا أن % من المواد الأولية للمنتجات المكسيكية التي تصدر إلى الولايات المتحدة في النهاية
كمنتج، تأتي من أمريكا، وأن هناك  ملايين وظيفة داخل الولايات المتحدة تعتمد على التجارة مع
المكســيك، فإنه مــن شــأن نــزاع ترامــب مــع المكســيك أن يثــير بلبلــة لــدى الشركــات الأمريكيــة داخــل
يــة جديــدة، في الــوقت الــذي يقــوم ترامــب الولايــات المتحــدة الــتي تســعى دائمًــا لإيجــاد أســواق تصدير

بإغلاق أسواق رئيسية لها في المنقطة، بدون تعويض.

وقــد يقــود هــذا النزاع إلى أزمــة حقيقيــة فالشركــات الــتي تصــدر مــواد أوليــة ومنتجــات للمكســيك لــن
تكون قادرة على تصديرها مرة أخرى إلى هناك، لذا ستضطر بسبب انخفاض مبيعاتها إلى خفض
تكاليف التشغيل لديها بتسريح العمال وخفض للرواتب وإجراءات أخرى وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع
في معدل البطالة في الولايات المتحدة وأمور أخرى ليس أقلها انخفاض النمو، لذا فالجدار لن يكون

لصالح الشركات الأمريكية مطلقًا.

وعليه فإن موقف المكسيك ليس ضعيفًا بشكل مطلق، بل لديها هامش حركة قوي في التخلي عن
الولايـــات المتحـــدة لصالـــح دول أخـــرى لعـــل أبرزها، عـــدو أمريكا اللـــدود وهـــي الصين الـــتي تربطهـــا
يكــا اللاتينيــة الــتي يخــ منهــا ترامــب بملــيء بالمكســيك علاقــات جيــدة وتتطلــع للتوســع في دول أمر

إرادته.

يُذكر أن أولى الخطوات التي عاقب فيها ترامب المكسيك عندما وعد بمعاقبة الشركات الأمريكية التي
تقيم مصانعها في المكسيك وتصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وقد استجابت شركة فورد لصناعة

السيارات وألغت عقد بناء مصنع في المكسيك كان من المقرر أن يوفر نحو  فرصة عمل.



يكا كبر سد في أمر الجدارالعازل يشكل  أضعاف أ

إصرار الرئيس ترامب على بناء الجدار دون غيره يظهر مدى رجعية الط في ظل شكوك أبداها خبراء
حول فاعلية الجدار في وقف الهجرة غير الشرعية أو ما إذا كان المشروع أصلا يستحق عناء استثمار

مليارات الدولارات بينما هناك وسائل أخرى أقل كلفة لتحقيق نفس النتائج.

حيث أجرت مؤسسات مستقلة دراسات حول تكاليف بناء الجدار وأظهرت دراسة “معهد سياسات
الهجـرة المحايـدة” في واشنطـن أن كلفـة الجـدار يـتراوح بين  –  مليـار دولار وسـتصل مصـاريف
صيانتها السنوية إلى  مليون دولار. وبحسب تقديرات شركة “توون سترنفيلد” للإنشاءات فإن
ــون طــن مــن ــات الإنشــاء تتطلــب  ملي ــار دولار وأن عملي ــاء الجــداء ســتصل إلى  ملي كلفــة بن

كبر سد في الولايات المتحدة وهو سد هووفر. الإسمنت وهي تعادل  أضعاف أ

هذه التكلفة العالية لبناء الجدار ستصطدم بعدة إجراءات يجب اتخاذها مسبقًا، فالكونجرس الذي
يسيطر عليه الجمهوريون يجب أن يؤمن أموالاً جديدة عند اقتراب المشروع من التنفيذ في الأشهر
المقبلــة كمــا هــو مقــرر، في الــوقت الــذي ســعى الحــزب الجمهــوري نفســه لضبــط الميزانيــة منــذ ســنوات
طويلة، ومن جهة أخرى، يجب عدم إغفال أن معظم الجمهوريون يخالفون ترامب وسياساته لذا

من غير المستبعد أن يواجه مشروع القانون انتكاسات قد تؤدي لإلغائه أو تأخيره على أقل تقدير.

عمليات إنشاء الجدار العازل تتطلب  مليون طن من الإسمنت وهي
كبر سد في الولايات المتحدة وهو سد هووفر تعادل  أضعاف أ

 (PEW)والجدير بالذكر أن المهاجرين غير شرعيين الذي يسعى ترامب لطردهم بحسب تقرير لشركة
الأمريكية للأبحاث، هناك  مليون منهم من المكسيكيين، يعملون حالياً داخل الأسواق الأمريكية،
ويشكلــون % مــن إجمــالي اليــد العاملــة الامريكيــة، علمًــا أن معظمهــم يعمــل في أعمــال لا تتطلــب
كفاءات وخبرات، فهم يعملون في تنظيف الأواني في المطاعم، وفي قطاع الإنشاءات، وفي توزيع الطرود

والحوالات.
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